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القاهرة السينمائي يطلق دورة الوفاء {للعراب}

يوسف شريف رزق الله

انطلاق الدورة السادسة 

لمهرجان أفلام السعودية
 القاهــرة – في ليلة مفعمة بمشـــاعر 
الوفاء والامتنان لرجل ساهم في تشكيل 
وجدان المشـــاهدين وصناع الفن السابع 
على حد ســـواء أطلق مهرجـــان القاهرة 
الجديدة،  دورتـــه  الدولـــي  الســـينمائي 
مســـاء الأربعاء، والتي تحمل اسم الناقد 

الراحل يوسف شريف رزق الله.
وتوفـــي رزق الله (العراب) في يوليو 
الماضـــي عن 77 عاما بعد مشـــوار طويل 

قدّم خلاله الكثير من البرامج التلفزيونية 
الناجحـــة التـــي عرضت وناقشـــت أهم 
الأفلام الســـينمائية، كما كان هو الوجه 
الأشـــهر على الشاشـــة في تغطية كبرى 
وتولى  الدولية.  السينمائية  المهرجانات 
منصب المديـــر الفني لمهرجـــان القاهرة 

السينمائي لسنوات عديدة حتى وفاته.
وأطلق المهرجان اسم يوسف شريف 
رزق اللـــه علـــى أحـــدث جوائـــزه، وهي 

”جائزة الجمهور“ التـــي تبلغ قيمتها 20 

ألـــف دولار، وتمنح للفيلـــم الحائز على 
أعلى نسبة إعجاب من المشاهدين بعيدا 

عن لجان التحكيم.
كما يقيـــم المهرجان فـــي 23 نوفمبر 
”ليلة يوســـف شـــريف رزق الله“ بمسرح 
الهناجـــر في دار الأوبـــرا، حيث يعرض 
الـــذي يتنـــاول  فيلـــم ”رزق الســـينما“ 

مسيرته وحياته المهنية.
وقـــال كاتـــب الســـيناريو والمنتـــج 
محمـــد حفظي الـــذي يـــرأس المهرجان 
للعام الثاني على التوالي ”لولا ترشـــيح 
الأستاذ يوسف شـــريف رزق الله اسمي 
لوزيرة الثقافة المصريـــة، لما كنت بينكم 
اليوم، وفخـــور أننا نهدي هـــذه الدورة 

لروحه وباسمه“.
وحضر افتتـــاح المهرجان الكثير من 
الفنانـــين والمخرجين العـــرب والأجانب 
الذيـــن تهـــادوا علـــى البســـاط الأحمر 
بملابس غايـــة في الأناقـــة والتميز قبل 
الدخول إلى الحفل الذي أقيم بالمســـرح 

الكبير لدار الأوبرا المصرية.
وشـــارك في تقديم الحفـــل الممثلون 
خالـــد الصـــاوي وأحمـــد داود ودينـــا 
الشربيني الذين نجحوا في كسر روتين 
مراســـم المهرجانات، وأضفوا الكثير من 
الحيوية والبهجة على الليلة، كما قدّمت 
الممثلة الصاعدة أســـماء أبواليزيد فقرة 

استعراضية قصيرة.
وكرّم المهرجان فـــي الافتتاح الممثلة 
المصرية منة شلبي بجائزة فاتن حمامة 
للتميـــز، فيمـــا حصل المخـــرج المصري 
البريطانـــي  والمخـــرج  عرفـــة  شـــريف 
تيـــري جيليام على جائـــزة فاتن حمامة 

التقديرية.

وقالـــت منـــة شـــلبي (37 عاما) عقب 
تســـلّمها الجائزة ”فخورة بانتمائي إلى 
صناعة الســـينما، أو أنّـــي جزء صغير 
جـــدا من هـــذه الصناعـــة التـــي تُعلّمنا 
الإحســـاس والحب والضحك والمشـــاعر 

الجميلة“.

وأضافـــت ”أهدي هـــذا التكريم لكل 
مخـــرج ومخرجة آمنوا بـــي وبموهبتي 
وجعلونـــي بطلة في أحلامهـــم، وعملنا 
معـــا بصدق وأمانة من أجل أن نقدّم لكم 
ما شـــاهدتموه وستشاهدونه من أفلام.. 

وأهدي الجائزة أيضا لأمي“.
وعلى مدى تســـعة أيـــام مقبلة تقدّم 
الدورة الحادية والأربعون من المهرجان 
أكثـــر مـــن 150 فيلمـــا مـــن 63 دولة في 
ثمانية مواقـــع عرض داخل الأوبرا وفي 
وســـط القاهرة وحـــي الزمالـــك. وتحل 
الســـينما المكســـيكية ضيف شرف هذه 

الدورة.
وتتوزّع أفلام المهرجان على عدد من 
المسابقات والبرامج من أهمها المسابقة 
الرســـمية التي تضم 15 فيلما. وتنافس 
مصر في هذه المسابقة بالفيلم الوثائقي 
للمخرجة والمنتجـــة ماريان  ”احكيلـــي“ 

خوري.

 الدمــام (الســعودية) – تنطلق الدورة 
السادســــة لمهرجان أفلام الســــعودية في 
الفتــــرة من 9 إلــــى 15 أبريل لعــــام 2020، 
وتنظــــم المهرجان جمعية الثقافة والفنون 
فــــي الدمــــام، بالشــــراكة مع مركــــز الملك 

عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).
وأشــــار مدير المهرجان أحمد الملا إلى 
أن الــــدورة القادمــــة ســــتتضمن عددا من 
المبــــادرات النوعية لدعــــم صناعة الأفلام، 
وعقد شــــراكات فاعلــــة لتنمية مســــتوى 
إنتاج الأفلام السعودية، من أجل التعريف 
بالأفلام وتشجيع المبدعين وتطوير ثقافة 

صناعة الأفلام السعودية بشكل عام.
وأضــــاف أن المهرجــــان يســــعى إلى 
خلق بيئــــة لتبادل الأفكار بــــين المبدعين، 
ضمن خطة على مــــدار العام تقدّم العديد 
من الفرص لأصحاب المواهب في صناعة 
الأفلام للتعلم مباشرة من أجود الممارسين 
المحليــــين والعالميين، كما يوفّر لهم البنية 
التحتيــــة لعرض أفلامهــــم والتواصل مع 

الجمهور.
ويعــــدّ المهرجان أحد برامــــج المبادرة 
الوطنية لتطوير صناعة الأفلام السعودية 
التي أطلقتها الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون، وسعى منذ دورته الأولى 
عــــام 2008 إلــــى تحريــــك صناعــــة الأفلام 
وتعزيــــز الحراك الثقافي في الســــعودية، 
وتوفير الفرص للمواهب الســــعودية من 
بصناعة  المهتمــــين  والشــــابات  الشــــباب 

الأفلام.
وقــــام المهرجان في دورته الخامســــة 
في مارس الماضي بطباعة عدد من الكتب 
المعرفيــــة في صناعة الأفــــلام، وهي كتاب 
”تحفــــة الفن الســــعودي.. لطفــــي زيني“، 

للناقد  وكتــــاب ”ســــينمائيات ســــعودية“ 

الســــينمائي خالــــد ربيع، وكتــــاب ”الأب 
الروحــــي للســــينما الخليجية.. مســــعود 
للكاتب محمد حســــن  أمراللــــه آل علــــي“ 
أحمد، وكتاب ”روبــــرت دي نيرو وصدمة 
التحول“ للناقد الســــينمائي أمين صالح، 
وترجمــــة كتــــاب ”إنقاذ القطــــة“ للمترجم 

غسان الخنيزي.
واســــتضاف المهرجان دولة الإمارات 
البحريــــن  ومملكــــة  المتحــــدة  العربيــــة 
وســــلطنة عمان ودولة الكويت للاستفادة 
من التجــــارب الســــينمائية فيهــــا، حيث 
اســــتقطب مجموعــــة منتقاة مــــن أفلامها 

للعرض ضمن برنامجه.

كما تعاقد المهرجان مع نخبة من أشهر 
صنّــــاع المحتــــوى والأفــــلام لإقامة ورش 
تدريبيــــة مكثّفــــة توفّر المحتــــوى العلمي 
والتقني اللازم لتطوير مســــتوى صناعة 
الأفلام على جميــــع الأصعدة، إضافة إلى 
اســــتضافة شــــخصيات بارزة مــــن مجال 
صناعة الســــينما للمشــــاركة فــــي ندوات 
الحوار. كرّم المهرجان الفنان الســــعودي 
الراحل لطفي زيني والسينمائي مسعود 
أمرالله آل علي الإماراتي، جريا على عرف 
المهرجــــان منذ نســــخته الأولى في تكريم 

روّاد صناعة الأفلام.

الدورة القادمة ستتضمن 

مبادرات نوعية لدعم صناعة 

الأفلام وعقد شراكات فاعلة 

لتنمية مستوى إنتاج الأفلام 

السعودية

المهرجان يقيم، السبت، 

ليلة يوسف شريف رزق 

الله، حيث يعرض فيلم 

{رزق السينما} الذي يتناول 

مسيرته وحياته المهنية

تكريم مستحق لعراب السينما المصرية

  فـــي الوقت الـــذي تعانـــي فيه بعض 
الـــدول العربيـــة الرائـــدة فـــي الإنتـــاج 
السينمائي من قلة الأفلام وربما ضعفها 
في حـــال وجـــدت، تتقـــدم أفـــلام أخرى 
لتتصدر الساحة الســـينمائية ليس فقط 
عبر الحضور بل وعبر الجوائز، فالعراق 
البلد الجريح ورغـــم حالة الفوضى التي 
يعيشـــها، يقاوم شـــبابه بكل أســـلحتهم 
بمـــا فيها الفن، والســـينما تعتبر واحدة 
من تلك الأســـلحة التي يحاول أصحابها 

المقاومة بها.

يدخل فيلم ”شـــارع حيفـــا“، للمخرج 
العراقـــي مهنـــد حيال، في عمـــق الحياة 
العراقيـــة، يقتطع زمنـــا منها ويرميه في 
وجه متلقيـــه. ويُعرف شـــارع حيفا على 
أنه أحـــد الشـــوارع الرئيســـية والهامة 
والأكثر حيوية في مدينة بغداد العراقية، 
وأن تســـميته جاءت نســـبة إلـــى مدينة 
حيفـــا التي تقع شـــمال فلســـطين، بني 
هذا الشـــارع قبـــل انعقاد مؤتمـــر القمة 
الإســـلامي في العـــام 1981 ليكون واحداً 

من واجهات المدينة المعمارية.

ساعتان في العراق

حول ما دفـــع مهند حيال لاتخاذ هذا 
المكان مركـــزاً لأحداث فيلمه، وما يخفيه 
هـــذا الشـــارع مـــن خبايا، يقـــول مخرج 
الفيلـــم إن هـــذا الشـــارع يحتـــوي على 
قسمين رئيسيين، قسم حديث كان يسكنه 

الفنانـــون وأهـــم أســـاتذة الجامعات في 
بغداد إلى جانب الفلســـطينيين أنفسهم 
طبعـــا، وهذا يعنـــي تشـــكيلة غريبة إلى 
حد ما، وقسم قديم يحتوي على المطاعم 
الشعبية، والأهم من كل ذلك أن شارع حيفا 
يبعد عن مركـــز قيادات الجيش الأميركي 
والتـــي تعـــرف بالمنطقة الخضـــراء ما 
يعـــادل خمس دقائـــق بالســـيارة، فكيف 
ســـقط هذا الشـــارع ولمدة عام كامل بيد 
القاعدة، وكيف يتواجد هؤلاء القناصون 
الذيـــن يقتلون الناس، وكيف حصلت فيه 
مذبحة كبيـــرة هناك، والأوقح من كل ذلك 
أن الأمر مقصود، فعندما يسألون السفير 
الأميركي حول هذا الشـــارع ولماذا لا تتم 
حمايته من هؤلاء الإرهابيين، يجيب بأن 
وجودهـــم يفيد في خلق نـــوع من توازن 

الرعب بين الطوائف.
تدور أحداث فيلم شـــارع حيفا حول 
ضيـــف قادم لإحـــدى العائـــلات فتصيبه 
رصاصـــة قنـــاص، وطيلـــة زمـــن الفيلم 
الـــذي يمثل زمـــن الحدث يحاول ســـكان 
الشـــارع مســـاعدته وإنقـــاذ حياته دون 
جدوى، فعيـــن القناص ترقبه. وقد اختار 
المخرج هذه اللحظـــة بالذات ولم يرصد 
الحياة العامة لهؤلاء السكان ومعاناتهم 

الإنسانية وسط هذا الحصار.
يوضـــح المخرج اختيـــاره هذا قائلا 
”بـــكل بســـاطة لأن فكرة الفيلـــم ومقولته 
كانت ’تعالوا نعيش معاً ولمدة ســـاعتين 
وسط هذا الضغط العالي مع هذه العائلة 
وهؤلاء البشر، لكي تعرفوا مدى صعوبة 
الحياة التي يحياها هـــؤلاء الناس’، أما 
بالنســـبة إلى قصة القنـــص التي ظهرت 
كحدث رئيســـي فلم تكن هدفي، هي كانت 
مجرد فكرة أو غلاف لحكاية استخدمتها 
لأحكـــي عن عملية تحول شـــاب بســـيط 
لا يملـــك القـــدرة علـــى الكلام إلـــى أمير 
للجماعـــات الإرهابيـــة وقاتـــل شـــرس، 
بمعنـــى أدق مـــا كان يهمنـــي هـــو كيف 
تحولـــت الضحية إلى قاتل أو القاتل إلى 
ضحيـــة، فالقناص شـــاب يعيش بمفرده 
تمامـــاً ولطالما كان يحاصرني الســـؤال 
حول هؤلاء الشـــباب فهل هـــم قتلة فعلاً 
أم ضحيـــة العنـــف، ولم أصـــل يوماً إلى 

إجابـــة واضحـــة عن هذا الســـؤال، وهل 
مـــا نعيشـــه اليوم من حـــرب داخلية هي 
حرب أهلية أو طائفية؟ في الحقيقة نحن 
لا نمتلك إجابات واضحة للأشـــياء التي 
تحدث ونعيش في جزء مـــن دائرة، الكل 
يرى نفســـه على حق ويرى الآخرين على 
خطأ، وهناك أشـــخاص لديهم ألف تبرير 
للقتل بينما آخرين ليس لديهم أي تبرير 

له”.

سينما بلا خوف

يقول مهند حيـــال ”أردت عبر الفيلم 
أن يعرف الجميع كم من الوقت سنحتاج 
نحـــن كعراقيين حتى نســـتطيع الخروج 
إلى الشـــارع، ربما العشرات من السنين، 
فنحن نعيش في ظـــل ظروف صعبة جدا 
وضغط شـــديد وأنتم كجمهور عايشـــتم 
منها مـــا يقارب الســـاعتين فقط، نحن لا 
نملك متنفســـا، وبالتالي لا يمكننا اتخاذ 
أي قـــرار فهل نبقـــى أو نرحل أو نَقتل أو 
نُقتـــل، هـــذا بالإضافة إلى شـــعورنا بأن 

هويتنـــا قد شـــقت، فالعرب على ســـبيل 
المثال يقولون إن العراق بلد عربي لكن هل 
هو بلد عربي فعلا، وماذا حول العشرات 
من القوميات المتبقيـــة؟ وبعضهم يقول 
العـــراق إســـلامي، فهـــل فعـــلاً العـــراق 
والسومريون  الآشوريون  وأين  إسلامي؟ 
والبابليون؟ أصبحت أزمة الهوية تشكل 
عقدة داخل المواطـــن العراقي وأصابته 
بالخواء من الداخل، ويتســـاءل كيف لنا 
اليـــوم أن نتكلـــم بهذه الطريقـــة البلهاء 
عن بلد كالعراق مؤســـس ثقافياً، بلد كان 
غارقاً في الشـــعر والروايات والحكايات 
القديمة والأســـاطير، بلد قبل تسعة آلاف 
عـــام كان يغني ويصنـــع القانون ويكتب 
الشـــعر ولديه الكثيـــر والكثيـــر، وفجأة 
يحكمه دكتاتـــور يقوده إلـــى العديد من 
الحروب، ثـــم يحتله الأميركان، لدرجة أن 
المواطن العراقـــي في لحظة ما يقول أنا 
لســـت عراقياً، العراق اليـــوم يحتاج إلى 
الكثيـــر من الأفلام التي واجبها تشـــريح 
المجتمـــع لآن زمن البروباغندا قد انتهى 

بالفعل وأثبت عدم فعاليته“.

حـــاول المخـــرج فـــي فيلمـــه إقحام 
الجمهـــور فـــي أحـــداث الفيلـــم فوضعه 
تحت تأثير التوتر والضغط العالي الذي 
تعيشه الشـــخصيات، ســـاعده على ذلك 
طريقته في التصوير التي اعتمدت القرب 
الشـــديد من الشـــخصيات ومن وجوههم 
انكســـاراتهم  ومـــن  أنفاســـهم  وحتـــى 
أردت  ”أولاً  المخـــرج  يقـــول  ووجعهـــم، 
عبر تلـــك الطريقـــة من التصويـــر ونقل 
الإحساس أن أشير إلى أن القرارات التي 
تصدر تحت ضغط عال لا يمكن أن تخضع 
للمنطق، وحاولت وضـــع المتلقي ليبدو 
كجـــزء مـــن الحكاية أو مـــن صناعة هذه 
الحكايـــة وليصبح الطـــرف الثالث الذي 
ســـيربط مشـــاهد الفيلم بعضها ببعض، 
بمعنى الجســـر الذي سيربط شخصيات 
العمل وسيبحث عن الحكاية معهم، أردته 
أن يرى بشـــاعة ما نعيشه وأن يصل إلى 
الجـــواب الذي كنت أبحـــث عنه، هل هذه 

حرب أهلية أم هي الطائفية“.
ويســـتطرد محدثنـــا، الســـينما فـــي 
 ،2003 العـــام  بعـــد  وتحديـــداً  العـــراق 

أصبحـــت تتخـــذ إما موقفا ســـلبيا وإما 
إيجابيا مـــن الدكتاتور، ولكنها نســـيت 
ما نعيشـــه اليـــوم، نســـيت أن تتكلم عن 
المجتمع الذي تدمـــرت بنيته وأصبحت 
متمتعـــاً  كان  أن  بعـــد  واحـــدة  ثقافتـــه 
بالتنـــوع، صحيح أن صدام حســـين قتل 
هويتنـــا ولكن بعد العـــام 2003 تم دفنها، 
واكتفينا بكوننا ننتمي للطائفة الســـنية 
أو الشـــيعية أو حتى الشيوعية، نحن في 

الحقيقة ضحايا أنفسنا.
ويتابع ”جميعنا كما شخصية سلام 
بطل الفيلم بطريقـــة أو أخرى، والقتل لا 
يتجســـد فقط بالرصاص والموت فهناك 
لحظـــات أخـــرى مخيفة أكثر مـــن لحظة 
المـــوت نفســـها، ونحن كشـــعب نحتاج 
للكثيـــر مـــن الصراحة مع أنفســـنا، لأنه 
تحكمنا عصابـــات لا تعطي بالاً للطائفية 
ولا حتى للدين وكل ما يعنيها هو الحكم 
وبالنســـبة  واللصوصيـــة،  والســـرقات 
إلي لـــم يعد هناك ما أخشـــى خســـارته 
وعلـــى الســـينما التـــي أعمـــل عليها أن 

تشبهني“.

{شارع حيفا} فيلم عن ضيف يتلقى في رأسه رصاصة قناص

المتلقي جزء من حكاية الفيلم

العراق يحتاج إلى الكثير من الأفلام الجريئة للخروج من سينما البروباغاندا
بعد المشــــــاركة العالمية الأولى للفيلم العراقي ”شــــــارع حيفا“ في مهرجان 
بوسان في كوريا الجنوبية وحصوله على الجائزة الكبرى، وعرضه ضمن 
المســــــابقة الرســــــمية في مهرجان أيام قرطاج الســــــينمائية، يشارك الفيلم 
ممثلا للعراق في مهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق 
ــــــى خارطة المهرجانات  الســــــينما العربية، في حضور لافت لهذا العمل عل

السينمائية الكبرى.

أزمة الهوية أصبحت عقدة 

داخل المواطن العراقي 

وأصابته بالخواء، ولذا لا بد 

من سينما جريئة لتعري 

ذلك

لمى طيارة
كاتبة سورية
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